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الفصل الثانى
الإرهاب فى العقود الأخيرة

ويشمل:

ــة اغتيــال الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك فــى مدينــة ســيدى برانــى بمحافظــة  < محاول
مرســى مطــروح.

< محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أديس أبابا  بإثيوبيا.

< مذبحة الأقصر.

< تفجيرات طابا. 

< تفجيرات سيناء وشرم الشيخ. 

< تفجيرات الكنائس. 
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محاولة سيدى برانى.

ــارك( وشــاء الله  ــال الرئيــس الأســبق )حســنى مب لعلهــا كانــت أخطــر محــاولات اغتي
أن يتــم كشــفها بجهــود جهــاز الأمــن الوطنــى والتــى لــو قــدر لهــا أن تتــم لأصبحــت أقــوى 

ــة اغتيــال. وأشــرس عملي

وقــد أشــرف علــى تنفيذهــا أحمــد حســنى الــذى كان يســمى الدكتــور والمهنــدس، وهــو 
مــن معســكر الجهــاد فــى أفغانســتان، وتلقــى تدريبــه علــى أيــدى الأمريــكان، مــع القاعــدة، 
وتفاصيــل هــذه المحاولــة أن أحمــد حســنى جنــد ضابــط احتيــاط مهنــدس، كان يعمــل 
فــى قاعــدة ســيدى برانــى العســكرية التــى كان مبــارك يســافر إليهــا بعــد فــرض الحظــر 
ــى، ويســافر مــن قاعــدة ســيدى  ــرة لوكيرب ــة طائ ــا في قضي ــا بعــد إدانته ــى ليبي الجــوى عل
برانــى إلــى طرابلــس بــرا للقــاء معمــر القــذافي، وخطــط أحمــد حســنى لاغتيــال مبــارك عــن 
طريــق تلغيــم ممــر فــى المطــار، لتفجيــر ركــب مبــارك، ونجــح ضابــط الاحتيــاط فــى إدخــال 

مجموعــة أفــراد بملابــس عســكرية إلــى القاعــدة لتلغيــم الممــر

لكــن جهــاز مباحــث أمــن الدولــة توصــل إلــى معلومــات قــادت إلــى ضابــط الاحتيــاط 
الطحــاوى، فتــم القبــض عليــه، وأنكــر ثــم اعتــرف. وأرشــد عــن متفجــرات يتــم تصنيعهــا 
وإعدادهــا فــى شــقة بمرســى مطــروح. وقالــت بعــض التقاريــر: إن محاولــة الاغتيــال فــى 
ســيدى برانــى كشــفت بالصدفــة، عندمــا قبضــت مباحــث أمــن الدولــة علــى عناصــر 
ــات المضبوطــن  ــوان بالقاهــرة، وكشــفت اعتراف ــى المعصــرة وحل الجماعــات الإســامية ف

ــارك. ــى إســتراحة مب ــؤدى إل ــوات المتفجــرة فــى المطــار والممــر الم ــه تم زرع العب بأن

وقامــت قــوة مــن جهــاز الأمــن الوطنــى وخبيــر مفرقعــات بمداهمــة الشــقة  فجــر أحــد 
أيــام ديســمبر 1993 وبتفتيشــها عثــر علــى أدوات ومعــدات تصنيــع العبــوات الناســفة، كمــا 

عثــر علــى ســبعة عبــوات كاملــة التصنيــع، وأربعــة أخــرى لا زالــت فــى طــور التصنيــع.

وقــد اســتنتج خبيــر المفرقعــات )مؤلــف الكتــاب( مــن شــكل العبــوات الضخــم واللــون 
الأســود الــذى طليــت بــه أنهــا تماثــل الأحجــار التــى تســتخدم فــى عمــل أرصفــة الشــوارع 
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وأن أبعــاد العبــوات مــن حيــث الطــول والعــرض والارتفــاع هــى نفســها أبعــاد أحجــار 
الأرصفــة. كمــا اســتنتج مــن المــواد المســتخدمة فــى التصنيــع أنهــا مصنعــة بتقنيــة )الحشــوة 
الجوفــاء( وهــى التــى تســتخدم فــى اختــراق المركبــات المصفحــة. وبالفحــص وتحليــل الموقــف 
والمعطيــات تبــن أن هــذه العبــوات ســيتم وضعهــا بــدلا مــن أحجــار الرصيــف الأصليــة، ولــم 
يكــن فــى مطــروح فــى هــذا الوقــت الكثيــر مــن الطــرق المرصوفــة، كمــا كان مــن الصعــب نقــل 
هــذه العبــوات إلــى خــارج )ســيدى برانــى( خشــية اكتشــافها فــى كمائــن المــرور التفتيشــية. 

ولأن الضابــط والمجنــد يعمــان فــى القاعــدة الجويــة بســيدى برانــى والــذى يســتخدمه 
الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك، فقــد تم تشــكيل لجنــة خاصــة كان مــن بينهــا الفريــق 
أحمــد شــفيق قائــد القــوات الجويــة وقتهــا وعثــر علــى أكثــر مــن 500 كيلــو جــرام مــن مــادة 

»تى.أن.تــى« المتفجــرة، وتم إخــراج 25 عبــوة ناســفة  تم زرعهــا بالفعــل فــى الممــر.

وحملــت القضيــة »رقــم 2 لســنة 1994« ونظرتهــا محكمــة عســكرية، أصــدرت حكمــاً 
بالإعــدام علــى 3 متهمــن وبالســجن مــدى الحيــاة علــى 3 آخريــن.

محاولة أديس أبابا.

ــة لــم  ــا بهال ــارك محاطً ــد حســنى مب ــس الأســبق محم ــة عقــود ظــل الرئي ــة ثلاث طيل
يكســرها أى شــىء حتــى محــاولات الاغتيــال التــى تعــرض لهــا، ورغــم الاختــاف علــى 
عددهــا أو حقيقــة بعضهــا، تبقــى محاولــة قتــل الرئيــس المصــرى فــى العاصمــة الأثيوبيــة 
ــة،  ــاء اســتعداده للمشــاركة فــى القمــة الأفريقي ــو عــام 1995 أثن ــا فــى 26 يوني أديــس أباب
الأكثــر وضوحـًـا وتأثيــراً فــى علاقــات مصــر بأفريقيــا والعالــم ولا تــزال أســرار تلــك الواقعــة 

المثيــرة تتكشــف يومــا بعــد الآخــر.

وقــد أذيــع تســجيل لحديــث للراحــل الدكتــور حســن الترابــى زعيــم ومؤســس الحركــة 
ــم  الإســامية فــى الســودان يكشــف فيــه عــن أســماء المتورطــن فــى العمليــة، وحقيقــة عل
الرئيــس الســودانى عمــر البشــير بالواقعــة مــن عدمــه بعدمــا ظــل محــل للتكهنــات طــوال 

عقديــن مــن الزمــن. 
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تفاصيل المحاولة

الواقعــة تعــود تفاصيلهــا عنــد زيــارة الرئيــس الأســبق إلــى العاصمــة الإثيوبيــة لحضــور 
القمــة الأفريقيــة وتعــرض موكبــه لعمليــة اســتهداف مــن قبــل 10 مســلحين دارت الأحاديــث 
فيمــا بعــد أنهــم تزوجــوا مــن إثيوبيــات للاندمــاج فــى المجتمــع الإثيوبــى حتــى يســتطيعوا 
التحضيــر لعمليــة الاغتيــال، التــى أحبطهــا حــراس الرئيــس بتصفيــة 5 مــن القتلــة، وقــرار 
مبــارك نفســه بالعــودة إلــى المطــار خاصــة أن الشــواهد أكــدت علــى وجــود كمــن آخــر فــى 

الطريــق كان ينتظــر الرئيــس الأســبق. 

ــارك نفســه فــى المؤتمــر الصحفــى  ــه مب ــة الفاشــلة بحســب مــا قال ملابســات المحاول
ــى مطــار  ــوط إل ــد الهب ــت بع ــات الموضــوع كان ــا: »بداي ــه مــن إثيوبي ــذى عقــده فــور عودت ال
أثيوبيــا، ودارت الأحاديــث حــول تأخــر الحراســة الإثيوبيــة المرافقــة لموكبــي، ورفضهــم 
اصطحــاب حراســتى للطبنجــات الخاصــة بهــم لكــن حراســي خبأوهــا، وانطلــق الموكــب نحــو 
مقــر القمــة، بعدهــا قامــت ســيارة زرقــاء بســد الطريــق، وترجــل مجموعــة مــن الأشــخاص 

وفتحــوا النيــران علــى ســيارتى لكــن حراســتى أخــذت أماكنهــا«.

وتابــع الرئيــس الأســبق حديثــه: »وجــدت طلقتــن أصابــوا الســيارة لكنهمــا لــم ينفــذا، 
بعدهــا لمحــت شــاب صغيــر الســن يحمــل رشاشــاً يتجــه نحــو الســيارة لكــن الحــرس أصابــوه، 
بعدهــا تــرك الســائقون الإثيوبيــون عرباتهــم وهربــوا لكــن حراســتى ظلــت محافظــة علــى 

هدوئهــا، وفــى النهايــة أمــرت ســائقى بــأن يعــود إلــى المطــار مــرة أخــرى«. 

وأضــاف مبــارك: »عقــب العــودة للمطــار وجــدت الرئيــس الإثيوبــى مضطــرب للغايــة 
لكــن أبلغتــه بقــرارى بالتوجــه فــورًا نحــو القاهــرة، ورد علــى بتفهمــه لموقفــى«، مضيفًــا: 
»بالنســبة للواقعــة عــادى ولا أى حاجــة لكــن للعلــم اكتشــفنا أن الفيــا التــى كانــت تســكنها 
المجموعــة المتورطــة فــى الحادثــة كانــت مؤجــرة مــن قبــل«، موضحًــا أن الإرهابيــن لــم 
يخرجــوا مــن الســفارة الفلســطينية مثلمــا تــداول البعــض لكــن مــن فيــا كانــت قريبــة مــن 

مقــر الســفارة. 
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ــه قــد يكــون وراءهــا النظــام الســودانى  ــة اغتيال تلميحــات مبــارك آنــذاك بــأن محاول
ظلــت محــل جــدال، ولكــن لــم يتــم الجــزم بهــا بشــكل قاطــع إلا أن أصابــع الاتهــام أشــارت 
ــورط فــى الواقعــة والتخطيــط لهــا عــن طريــق عــدد  إلــى جماعــة الجهــاد الإســامية بالت
مــن قيــادات علــى رأســهم زعيــم تنظيــم القاعــدة الســابق، أســامة بــن لادن والحالــى أيمــن 
الظواهــرى الــذى كان يحتضنهــم فــى هــذا التوقيــت الرئيــس الســودانى عمــر البشــير، وذلــك 
بالتعــاون مــع الجماعــة الإســامية فــى مصــر التــى راودتهــا فكــرة اســتهداف الرئيــس علــى 

مــدار 14 عامــا هــى عمــر حكمــه لمصــر حتــى تلــك اللحظــة. 

ومنــذ محاولــة الاغتيــال لــم يتوقــف نظــام مبــارك عــن الهجــوم علــى الســودان وكيــل 
الاتهامــات لهــم ســواء بالتخطيــط لمحاولــة اغتيالــه أو حتــى علــى أقــل تقديــر تســهيل 
تنفيذهــا عــن طريــق اســتضافة المتهمــن فــى القضيــة قبــل الحادثــة وإنشــائهم معســكرات 
تدريــب خاصــة علــى أرضهــا، واســتمرت القطيعــة بــن البلديــن لعــدة ســنوات قبــل أن تعــود 

العلاقــات علــى نطــاق أضيــق فيمــا بعــد. 

مصير المشاركين في الحادثة

ــى أن الجماعــة الإســامية متورطــة  ــى الرغــم مــن ذلــك كان هنــاك اتفــاق مبدئــى عل وعل
فــى الحــادث باعتبــار أنهــا أعلنــت عــن مســئوليتها منــذ اللحظــة، والأمــر تم تنفيــذه بمعرفــة 11 
عضــوًا تم إرســال 9 منهــم إلــى إثيوبيــا، وبقــى الآخــرون فــى الســودان، فيمــا دارت التقاريــر أيضًــا 
علــى أن الأســلحة المســتخدمة فــى الواقعــة نقلــت إلــى أديــس أبابــا بواســطة الخطــوط الجويــة 

الســودانية، إضافــة إلــى أن منفــذى العمليــة كانــوا يحملــون جــوازات ســفر ســودانية. 

ــى  ــة 5 مــن العناصــر المشــاركة ف ــوا بتصفي ــارك قام ــا ســبق أن حــرس مب ــد فيم المؤك
العمليــة، فيمــا ألقــت المخابــرات الإثيوبيــة القبــض علــى 3 آخريــن مــن المشــاركين فــى 
العمليــة هــم صفــوت عتيــق، وعبدالكــريم النــادى، والعربــى صدقــى وتم الحكــم عليهــم 
بالإعــدام فيمــا أكــدت الجماعــة الإســامية فــى عهــد الرئيــس المعــزول محمــد مرســى أنهــم 
مازالــوا علــى قيــد الحيــاة، وحاولــوا مخاطبــة إثيوبيــا مــن أجــل العفــو عنهــم بعدمــا ظلــوا فــى 
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المعتقــل مــدة تجــاوزت الـــ17 عامــا، فيمــا أشــارت تقاريــر صحفيــة أخــرى أنهــم تم إعدامهــم 
فــى وقــت لاحــق. 

فيمــا تحدثــت التقاريــر الصحفيــة عــن أن الثلاثــة الآخريــن الذيــن تمكنــوا مــن الهــروب 
هــم مصطفــى حمــزة الــذى تم اتهامــه بأنــه العقــل المدبــر للعمليــة، وعــزت ياســن، وحســن 

شــميط الــذي حــاول ترشــيح نفســه لانتخابــات البرلمــان فــى فتــرة حكــم الإخــوان. 

»الترابى« يحسم الجدل 

وأشــار الترابــى إلــى أن نائبــه لــم يرتــب لمحاولــة الاغتيــال بســبب أى دوافــع شــخصية 
إنمــا جاءتــه عناصــر مــن الجماعــة الإســامية وليســوا مــن الإخــوان المســلمين أبلغــوه 
برغبتهــم فــى التخلــص مــن الرئيــس المصــرى علمًــا بــأن التحقيقــات أثبتــت تــورط عناصــر 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  حمــزة  بقيــادة مصطفــى  المصريــة  الإســامية  الجماعــة  مــن 

بالجماعــة الإســامية.

وحــول تداعيــات فشــل محاولــة الاغتيــال، أوضــح زعيــم الحركــة الإســامية أنــه عــاد 
إلــى الســودان مصريــان مــن منفــذى العمليــة بعدمــا اســتقلوا طائــرة إثيوبيــة بأســميهما 
خاصــة أن الخمســة الآخريــن قــد قتلــوا، مضيفــا: »اجتمعنــا للنظــر فــى أمرهمــا، وتم 
الاقتــراح أن ننتهــى منهمــا حتــى يمــوت ســرهما لكننــى طلبــت ترحيلهمــا إلــى أفغانســتان 
ليعلنــا أنفســهما وكأنهمــا دخــا الســودان فــى غفلــة مــن أهلــه«، مضيفًــا الرئيــس الإثيوبــى 
حدثنــى بنفســه بعــد أن زج باســمى فــى التحقيقــات المصريــة، وأوصــم الأمــر بــى، ولكــن جــاء 

الأمريــكان وأمدونــى بــكل المعلومــات حــول الواقعــة«. 

إلا أن حقيقــة عمليــة هــروب هــؤلاء المجاهديــن مــن مصــر لــم تتمكــن كل الجهــات 
الأمنيــة فــى مصــر فــى معرفــة أســرارها حتــى الأن.

إنهــا تلــك الدقائــق الحاســمة فيراقبــون طائرة الرئيس الســابق حســنى مبــارك بالمنظار 
المكبــر واســتطاعوا رصدهــا قبــل نزولهــا إلــى مطــار أديــس أبابــا، بجانــب مجموعــات أخــرى 
تم تكليفهــا بالاشــتباك مــع حراســات التشــريفة الرئاســية بالأســلحة الآليــة لإشــغال الأمــن 
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عــن تنفيــذ عمليــة الإغتيــال، وآخــرون يحملــون صورايــخ »آر بــي جــي« لتفجيــر ســيارة 
الرئاســة لعلمهــم بــأن ســيارته ســتكون مصفحــة ولــن يؤثــر فيهــا الرصــاص ومجموعــة ثالثــة 
تنصــب كمينــاً بالمتفجــرات، فالخطــأ الــذى أفســد عمليتهــم أن المجموعــة الأولــى اشــتبكت 
مبكــراً مــع الحراســات قبــل أن تبــدأ باقــي المجموعــات في أخــذ أماكنهــم والتــي كانــت 
ستنســف مبــارك نســفاً، فانفرطــت الرصاصــات لتــدوى أصواتهــا وســط هلــع الجميــع، 
وانفــض المولــد دون إصابتــه وعــاد هــو محمــاً ببرقيــات التهنئــة بالســامة وأغانــى التهليــل 

»اخترنــاه وبايعنــاه«.

»كانــوا شــوية رعــاع.. وماحســتش ثانيــة أنــى اتهزيــت.. كنــت هــادى جــداً.. دى حاجــات 
بتاعــة ربنــا.. خرجــوا مــن فيــا فخمــة مُســتأجرة لأحــد الســودانيين« كلمــات الرئيــس 
ــل  ــا، مقاب ــال نجــا منه ــة اغتي ــد تعرضــه لمحاول ــا، بع ــس أباب ــه مــن أدي ــد عودت الســابق، بع
تأكيــد الجماعــة الإســامية أنهــم نالــوا شــرف محاولــة التخلــص مــن »الطاغيــة« الــذي لــم 

يحكــم بشــرع الله.

منفذو عملية الاغتيال 

العمليــة الــذي شــارك فيهــا 10 مصريــن، ونتــج عنهــا مقتــل خمســة منهــم عبــد 
القــدوس القاضــي، ومصطفــي عبــد العزيــز محمــد، و شــريف عبــد الرحمــن أميــر الجماعــة 
الإســامية باليمــن، وعبــد الهــادي مــكاوي، ومحمــد عبــد الراضــي، وتمكــن ثلاثــة آخــرون 
مــن الهــروب حينــذاك وهــم مصطفــي حمــزه الــذى ســلمته المخابــرات الإيرانيــة إلــى مصــر، 
ونائبــه عــزت ياســن الــذى جمــع المعلومــات عــن وصــول موكــب مبــارك واســتخراج جــوازات 
ســفر ســودانية ويمنيــة ليســتخدمها أفــراد المجموعــة، وكان الهــارب الثالــث هــو حســن 
شــميط المســئول عــن تســليم الأســلحة والتــي نقلــت مــن الخرطــوم إلــي أديــس أبابــا في 
حقائــب دبلوماســية مليئــة بمدافــع الكلاشــنكوف والذخيــرة وقاذفــات »آر.بي.جــي« وقنابــل 

يدويــة.
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معتقلات أديس أبابا

وألقــت المخابــرات الأثيوبيــة علــى ثلاثــة أخريــن فــى تنفيــذ تلــك العمليــة والذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن الهــرب وهــم صفــوت عتيــق، وعبدالكــريم النــادى، والعربــى صدقــى، والــذي 
حكمــت أثيوبيــا عليهــم بالإعــدام حينــذاك ، إلا أن الجماعــة الإســامية تمكنــت من الوصول 

إلــى بضــع معلومــات تفيــد بأنهــم أحيــاء ولــم يطبــق حكــم الإعــدام فيهــم حتــى الأن. 

صفــوت عتيــق، الــذى ولــد بأســوان عــام 1964 حيــث درس بهــا ثــم التحــق بمعهــد 
المعلمــن وعمــل مدرســاً للغــة العربيــةً بالمرحلــة الإبتدائيــة، وقــد تــرك مهنــة التدريــس 
مســافراً إلــى الســعودية عــام 1992 لأداء فريضــة العمــرة ليحســم موقفــه ويســافر إلــى 
ــد  ــى الســودان بع ــاً إل ــا هارب ــه، ومنه ــى جماعت ــع باق ــاد م ــى الجه أفغانســتان للمشــاركة ف
ــى مصــر  ــودة إل ــوا الع ــا حاول ــم إذا م ــة عليه ــق الســلطات المصري ســقوط القاعــدة وتضيي

بالقبــض عليهــم وإعدامهــم فــور وصولهــم المطــار.

متخــذاً ســبيله بعــد ذلــك إلــى أثيوبيــا للمشــاركة فــى عمليــة اغتيــال مبــارك متســتراً في 
وظيفــة تاجــر لقطــع غيــار الســيارات بأثيوبيــا، والــذى دبــرت الجماعــة لــه زواجــاً مــن فتــاة 

أثيوبيــة تدعــى »إيبايــا« قبــل عــام

مــن »عمليــة الاغتيــال« وأنجــب منهــا، ثــم ســافرا ســويا إلــى الســودان -حيــث كان 
بحوزتــه جــواز ســفر باســم فيصــل الســودانى- ثــم عــاد ليشــارك فــى قتــل مبــارك، ليكــون 
عمــره حاليــا 48 عامــاً، وتحــاول عائلتــه »عتيــق« فــى أقصــى الصعيــد  جاهــدة فــى الإتصــال 

بمنظمــات الهــال الأحمــر وحقــوق الإنســان الدوليــة لإيجــاد أى معلومــة حديثــة عنــه.

النادى، خريج الكهرباء الذي جاهد فى أفغانستان

وعــن المعتقــل الثانــى فيدعــى عبدالكــريم النــادى، مواليــد قنــا 1968 بمدينــة أرمنــت، 
الوابــورات، نجــع دنجــل وحاصــل علــى دبلــوم الثانويــة الفنيــة تخصــص كهربــاء، وغيــر متــزوج ، 
حيــث كانــت رحلتــه للجهــاد متنقــاً بــن الســعودية وأفغانســتان واليمــن ثــم أثيوبيــا، وكان بحوزتــه 
ــذ الحــادث بعــد أن تم القبــض  ــه من ــي باســم ياســن، وانقطعــت الإتصــالات ب جــواز ســفر يمن

عليــه بأثيوبيــا وحكــم عليــه بالإعــدام ثــم تم تخفيــف الحكــم الــى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة. 
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العربــى، الأمــى الــذى ســافر لقتــل الطاغيــة، وثالــث المتهمــن يدعــى »العربــي صدقــي« 
ــه  ــت وظيفت ــا، ولا يحمــل مؤهــاً دراســياً وكان ــة مغاغــة بمحافظــة المني ــد بمدين ــذى ول وال
عامــل حــر، وقــد ســافر إلــى أفغانســتان بنفــس رحــات الســعودية حيــث كان يجاهــد حامــاً 
اســماً مســتعاراً وهــو خليفــة، ولا تــزال أســرته حتــى الأن فــى المنيــا لا تعــرف عــن ولدهــا 
شــىء ســوا أنــه شــارك بعمليــة اغتيــال مبــارك بأديــس أبابــا وتم القــاء القبــض عليــه فــى 
ــم بالتواصــل مــع الجماعــة  ــودة ابنه ــم لع ــر يائســة منه ــا، فــى محــاولات غي ســجون أثيوبي

وحــزب البنــاء والتنميــة ومنظمــات حقــوق الســجناء العالميــة.

مزرعة الخرطوم.. مكان التدريب 

وكانــت تدريباتهــم العســكرية مــع العقــل المدبــر والمخطــط للعمليــة مصطفــى حمــزة، 
فــى معســكر بأفغانســتان لمــدة شــهرين كاملــن، ثــم انتقلــوا لاســتكمال مخططهــم فــى مزرعة 
بالخرطــوم والتــى يملكهــا أحــد الســودانيين، وتم إبلاغهــم بالقمــة الأفريقيــة التــى سيشــارك 

بهــا مبــارك فــى تلــك المزرعــة، ومنهــا متســللين إلــى أديــس أبابــا لتنفيــذ الاغتيــال. 

محاولات فاشلة للبحث عنهم:    

المعتقلــن  الثلاثــة  وبعــد محــاولات متكــررة مــن قبــل الجماعــة الإســامية وأســر 
بأديــس أبابــا لحــث الخارجيــة علــى البحــث عنهــم فــى ســجون اثيوبيــا مــا جعلــت الجماعــة 
تصــدر بيانــا علــى لســان المتحــدث الرســمى طــارق الزمــر، تطالــب الرئيــس المعــزول محمــد 
مرســى بالتدخــل فــى الأمــر للســماح لأهالــى المعتقلــن بزيارتهــم أو نقلهــم لمصــر لاســتكمال 

محاكمتهــم بهــا.

الجماعة تطالب البشير بالتدخل للبحث عن المتهمين:

ويذكــر أن قيــادات الجماعــة الإســامية قــد أعلنــت مؤخــراً بــأن وفــداً منهــم قــد 
ــا للإفــراج  ــدى أثيوبي ــى الخرطــوم، لتوســيط الرئيــس الســودانى عمــر البشــير ل ســافر إل
عــن زملائهــم المعتقلــن، لأنــه كان  فاتحــاً ذراعيــه لأســامة بــن لادن وللجماعــات الإســامية 

ــارات الإســامية.  ــع التي ــات القديمــة م ــة لاســتثمار العلاق ــذاك، في محاول حين
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اعترافات الذين شاركوا في محاولة الاغتيال في أديس أبابا:

بعــد ثمانيــة أيــام مــن فشــل محاولــة اغتيــال الرئيــس حســني مبــارك في أديــس أبابــا 
أذاعــت وكالات الأنبــاء خبــر إعــان  افتتاحيــة قمــة المنظمــة الأفريقيــة  أثنــاء حضــور 

»الجماعــة الإســامية« في مصــر مســئوليتها عــن الحــادث. 

وقــال بيــان »الجماعــة الاســامية« أن منفــذي العمليــة مجموعــة كتائــب طلعــت ياســن 
همــام مهنــدس العمليــات الإرهابيــة الــذي لقــي مصرعــه منــذ شــهور داخــل شــقة بحدائــق 

القبــة علــي أيــدي الشــرطة المصريــة.

وأشــارت الجماعــة في بيانهــا إلــى قيامهــا بتنفيــذ عمليــة اغتيــال الرئيــس الراحــل 
أنــور الســادات في حــادث المنصــة عــام 1981 وأن الجماعــة لــن تتوقــف عــن الجهــاد حتــى 
يتــم الإفــراج عــن الســجناء السياســيين والإســاميين وإعــادة الحريــات ورفــع الحصــار عــن 

المســاجد و إلغــاء الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية بــكل صورهــا.

كانــت ســلطات الأمــن الأثيوبيــة قــد تحركــت فــور وقــوع الحــادث وبــدأت التحقيقــات 
علــى الفــور ومــن خــال التعــرف علــى شــخصيات اثنــن مــن منفــذي الحــادث، والذيــن 

ــارك. ــدي حــراس حســني مب ــى أي ــى عل ســقطوا قتل

وكان آخــرون قــد تمكنــوا مــن الفــرار مــن المــكان عقــب فشــل محاولــة الاغتيــال وتمكنــت 
أجهــزة الأمــن الأثيوبيــة مــن القبــض علــى ثلاثــة مــن الهاربــن بعــد معركــة بالرصــاص.

ورغــم أن تحريــات أجهــزة الأمــن المصريــة قــد طــار عــدد مــن رجالهــا إلــي أديــس 
ــم وملفــات  ــوض عليه ــن المقب ــى وشــخصيات الهارب ــى شــخصيات القتل ــا والتعــرف عل أباب

المعلومــات المتوفــرة عنهــم في ســجلات الأمــن المصــري.

إلا أن هــذه التحريــات أكــدت أن المخطــط الرئيســي لهــذه المحاولــة هــو مصطفــي 
حمــزة أحــد أبــرز قيــادات الجماعــة الإســامية في مصــر وهــو خريــج كليــة الزراعــة واتهــم 
في قضيــة الجهــاد الكبــرى عــام 1981 وصــدر الحكــم بإدانتــه بالأشــغال الشــاقة 7 ســنوات.
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ــى أفغانســتان وأعــد مــع بعــض  ــد خــروج مصطفــي حمــزة مــن الســجن هــرب إل وبع
رفاقــه مجموعــة مــن العمليــات المســلحة وصــدر ضــده حكمــا غيابيــا بالإعــدام عــام 1992 
في قضايــا الســياحة والبنــوك والعائديــن مــن أفغانســتان وتولــي حمــزة مســئولية الجماعــة 

الإســامية بعــد حــادث الأقصــر ورفــض مبــادرة وقــف العنــف. 

وقالــت نفــس التحريــات أن مصطفــي حمــزة تمكــن مــن الســفر إلــي الســودان وأقــام 
هنــاك وهــو الــذي وضــع خطــة اغتيــال حســني مبــارك في أديــس أبابــا وأرســل بعــض 
مســاعديه إلــي العاصمــة الأثيوبيــة قبــل القمــة الأفريقيــة للتعــرف علــي شــوارعها وقيــل أنــه 

ســافر بنفســه لإكمــال هــذه الدراســة علــى الطبيعــة.

لكــن قصــة التفاصيــل المثيــرة للتخطيــط لمحاولــة الاغتيــال ومــاذا حــدث خلالهــا ومــن 
هــم الذيــن شــاركوا فيهــا؟ كل ذلــك وغيــره لــم يعــرف إلا بعــد القصــة الأكثــر إثــارة لشــريط 
فيديــو يتضمــن اعترافــات الأشــخاص الثلاثــة الذيــن تم القبــض عليهــم في أديــس أبابــا 
وهــو شــريط الفيديــو الــذي يحمــل عنــوان »اغتيــال رئيــس« وكان بحــوزة أحــد ضبــاط الأمــن 
الأثيوبيــن والــذي حقــق مــع المتهمــن الثلاثــة وتمكنــت جريــدة »الشــرق الأوســط« الســعودية 
مــن الحصــول علــى هــذا الشــريط بعــد مفاوضــات مضنيــة وقيــل أن هــذا الشــريط تم 

تصويــره أصــاً لحســاب المخابــرات الأمريكيــة!

في شريط الفيديو.. كشف المتهمون الثلاثة عن أدق الأسرار.

وأكــد الثلاثــة أن أفغــان بــن لادن المصريــن هــم الذيــن صنعــوا محاولــة اغتيــال مبــارك 
في أديــس أبابــا وأن التخطيــط والتدبيــر تم في العاصمــة الســودانية الخرطــوم وأنهــم 
ــي  ــة الإســامية« في الســودان الت ــا وجــود »الجبه ــي أتاحته ــن التســهيلات الت اســتفادوا م

ــي. ــا التراب يتزعمه

وقــال الثلاثــة أنــه تم تجنيدهــم في الجماعــة الإســامية في مصــر ومــروا باختبــارات 
ــل  ــي قواف ــام إل ــم الانضم ــرة ث ــادة تم ســفرهم لأداء العم ــم وكالع ــم ضمه ــل أن يت ــة قب للثق
المقاتلــن في معســكرات بــن لادن لتلقــي التدريــب العســكري ثــم عــادوا عبــر بيشــاور ومنهــا 
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إلــى الســودان للاختفــاء عــن الأنظــار في مزرعــة بــن لادن هنــاك حتــى قبــل أيــام مــن تنفيــذ 
أي عمليــة أو العــودة إلــي مصــر عبــر الــدروب الصحراويــة.

وتبــن أن عمليــة أديــس أبابــا شــارك فيهــا أحــد عشــر قياديــاً مــن قيــادات الجماعــة 
الاســامية قتــل خمســة منهــم هــم عبــد القــدوس القاضــي وكنيتــه »محمــد« ومصطفــي عبــد 
ــادي مــكاوي »حمــزة«  ــد اله ــد الرحمــن »عمــر« وعب ــي«، و شــريف عب ــز محمــد »ترك العزي
ومحمــد عبــد الراضــي »ياســن« وهــرب ثلاثــة مــن مســرح الحــادث بعــد فشــل المحاولــة. 
مصطفــي حمــزة »إبراهيــم« مســئول مجلــس شــوري »الجماعــة الإســامية« ونائبــه عــزت 
ياســن وكنيتــه »فتحــي« والأخيــر كانــت مســئوليته الاســتطلاع وجمــع المعلومــات عــن وصــول 
موكــب حســني مبــارك واســتخراج جــوازات ســفر ســودانية ويمنيــة اســتخدمها أفــراد 

المجموعــة.

ــه »ســراج« واســتخدم جــواز  ــد شــميط وكنيت ــكان حســن أحم ــث ف ــارب الثال ــا اله أم
ــى الســودان بعــد  ــا إل ــي في الهــرب مــن أديــس أباب ســفر ســوداني كمــا قــال الأمــن الأثيوب
فشــل العمليــة وكان شــميط هــو المســئول عــن تســليم الأســلحة والتــي نقلــت مــن الخرطــوم 
إلــي أديــس أبابــا في حقائــب دبلوماســية مليئــة بمدافــع الكلاشــنكوف والذخيــرة وقاذفــات 

ــة! ــل يدوي »آر.بي.جــي« وقناب

من كان المتهمون الثلاثة الذين جاءت اعترافاتهم في شريط الفيديو؟

الأول.. صفوت حسني عتيق.

وكان يحمــل أكثــر مــن اســم حركــي مثــل ربيــع لكنــه كان أيضــاً يحمــل جــواز ســفر 
ســوداني باســم فيصــل محمــد وأنــه مــن مواليــد أســوان حيــث درس بهــا ثــم التحــق بمعهــد 

ــي. ــم الابتدائ المعلمــن وعمــل مدرســاً بالتعلي

وكان صفــوت أو فيصــل قــد تــزوج قبــل عــام ونصــف مــن فتــاة أثيوبيــة تدعــى »إيبايــا 
ســراج«. 
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أما الثاني فكان.. عبد الكريم النادي عبد الراضي.

وكان يحمــل جــواز ســفر يمنــي باســم حمــزة عبــد الكــريم محمــد مــن مواليــد محافظــة 
قنــا وكانــت كنيتــه »ياســن« وكان يحمــل شــهادة دبلــوم الثانويــة الفنيــة بأرمنــت.

والثالث.. كان العربي صدقي حافظ محمد وكنيته »خليفة«.

وهــي الكنيــة التــي اشــتهر بهــا خــال وجــوده في أفغانســتان وقــد ولــد في مدينــة مغاغــة 
بالمنيــا. حيــث لا تــزال أســرته تعيــش هنــاك.

وبــدأ الثلاثــة في شــريط الفيديــو يكشــفون عــن أدق تفاصيــل محاولتهــم الفاشــلة 
لاغتيــال حســني مبــارك.

وفي هــذه الاعترافــات روي صفــوت عتيــق أو »فيصــل« روايــة آخــرى لقصــة زواجــه مــن 
ــى أفغانســتان.  ــد أن ســافر لأداء العمــرة ذهــب إل ــه بع ــال أن ــا«. وق ــة »إيباب ــاة الأثيوبي الفت
وهنــاك تلقــي التدريبــات العســكرية ثــم ســافر إلــى الســودان حيــث قضــى بعــض الوقــت مــع 
عــدد مــن أعضــاء تنظيــم الجماعــة الإســامية في مزرعــة تبعــد حوالــي 20 كيلومتــراً مــن 

الخرطــوم، في منطقــة »ســوبا«.

وقــال فيصــل: ســافرت إلــي أثيوبيــا بنــاء علــى توجيــه مــن قبــل القيــادة علــى طائــرة 
ســودانية برفقــة شــخص يدعــى فيصــل لطفــي »ســراج« وكان لديــه تعليمــات مــن الجماعــة 

لينفذهــا وكنــت مكلفــاً بــإدارة محــل لبيــع قطــع الغيــار في أديــس أبابــا.

ــي يمكــن  ــر كل المســتلزمات الت ــد واســتطيع توفي ــى البل ــى أتمكــن مــن التعــرف عل حت
ــة  ــل اســتخراج جــوازات الســفر الأثيوبي ــا قب ــا عناصــر الجماعــة في أثيوبي ــاج إليه أن تحت

ــوت وتأمــن الأســلحة! ــر البي وتأجي

وقــال فيصــل أنــه علــم بموضــوع زواجــه مــن الأثيوبيــة »إيبابــا« فقــط أثنــاء قيــام المــأذون 
ــون  ــزة ليك ــي حم ــادة الجماعــة خاصــة مصطف ــن قي ــران وكان هــذا تخطيطــاً م ــد الق بعق
هــذا الــزواج غطــاء في أديــس أبابــا وكان مصطفــى حمــزة قــد تعــرف علــى أخــت »إيبابــا« 

في الســودان.
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وقــال فيصــل: كنــت قــد تركــت مصــر عــام 1990 إلــى الســعودية لأداء العمــرة ومنهــا 
انتقلــت إلــى باكســتان وفي المطــار وجدنــا ســيارات تنتظرنــا مــع بعــض الإخــوة قادتنــا إلــي 
»بيــت الأنصــار« معســكر الجماعــة في باكســتان ومكثنــا داخلــه ثلاثــة أيــام بعدهــا خرجنــا 
بالســيارات إلــى أفغانســتان ثــم تدربنــا لمــدة شــهرين في معســكر »الفــاروق« ثــم عــدت إلــى 

بيــت الأنصــار مــرة ثانيــة.

ــى  ــض عل ــات القب ــدأت عملي ــاد في أفغانســتان ب ــاء الجه ــد انته وأضــاف فيصــل: وبع
العــرب. الذيــن لا يحملــون تصاريــح إقامــة وكنــت واحــداً منهــم وقبــل القبــض علــي بأيــام 
قابلــت مصطفــي حمــزة وســألته إذا كان صحيحــاً أن القادمــن مــن مصــر والمســجلة 
بجــوازات ســفرهم تأشــيرة باكســتان ممنوعــون مــن دخــول مصــر فأجابنــي بنعــم ولكــن 
بعــد ضبطــي تدخلــت رابطــة العالــم الإســامي وتكفلــت بحجــز تذاكــر ســفر للعــرب. الذيــن 
يريــدون الســفر لأي دولــة وتوجهــت إلــى الســودان وحجــزت تذكــرة الطائــرة مــن باكســتان 
إلــى كينيــا ومنهــا إلــى الخرطــوم حيــث قابلــت مصطفــي حمــزة وأصبحــت عضــواً مهمــاً في 

ــه. تنظيــم جماعت

لكــن أخطــر مــا جــاء في اعترافــات فيصــل كان قوله: عندما قررت الجماعة الإســامية 
في مصــر اغتيــال الرئيــس حســني مبــارك، عرضــت اللجنــة المختصــة بالجماعــة الفكرة على 
الجبهــة الإســامية بالســودان وعلــى الحكومــة الســودانية وجهــاز الأمــن فرحبــوا بالفكــرة 
ووجدنــا منهــم دعمــاً تمثــل في توفيــر الأســلحة وإعطــاء غطــاء أمــن والتمويــل لإيجــار البيوت 
ومــن أجــل هــذا كلــه نحــن شــاكرون لهــم وأكــرر مــرة آخــري أن مســاعدة الجبهــة لنــا كانــت في 

توفيــر الأســلحة. ولكــن العمليــة تمــت بأفــراد الجماعــة الإســامية فقط!

وعن توزيع أفراد المجموعة المشاركة في محاولة الاغتيال.

قــال فيصــل: حــن دخلــت أثيوبيــا كان معــي الأخ فتحــي واســمه الحقيقــي حســن 
ــق المطــار ودون أن يحــدث  ــت عــن طري ــة دخل شــميط، وكان قــد أحضــر الســاح في حقيب
لهــا أي تفتيــش لانهــا جــاءت بالطريــق الدبلوماســي مــن الســودان، وحدثنــي الأخ فتحــي 
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ــا فقــد كان دوري اســتخراج  ــا أن ــا بالســاح أم ــة لن ــكلام ومســاعدة الجبه عــن كل هــذا ال
الأســلحة والاحتفــاظ بهــا وعــدم تعريضهــا للضيــاع كمــا كلفــت أيضــاً بشــراء ســاحين آليــن 

كلاشــينكوف.

وأضــاف: وكانــت مهمتــي الأخــري تأجيــر منــزل للإخــوة وأن تكــون الأســلحة جاهــزة 
وكاملــة عندمــا يأتــي المســئول ليتســلمها.

وكان هذا المسئول هو الأخ عمر واسمه شريف عبد الرحمن.

الــذي طلــب منــي قبــل الحــادث أن أحضــر جــواز ســفر أثيوبــي لــأخ خليفــة الــذي كان 
معهــم لكنــى فشــلت.

وفي نفــس اليــوم تحدثــت مــع عمــر في الهاتــف مــن الشــقة التــي ســبق أن اســتأجرتها 
لهــم بعــد أن ســمعت في التليفزيــون أخبــار فشــل محاولــة الاغتيــال وعلمــت بإصابــة اثنــن 
مــن الإخــوة وهمــا إيهــاب وحمــزة وقــد قتــا مــع عمــر في معركــة مســاء اليــوم التالــي للعملية.

أمــا ياســن فقــد اعتــرف قائــاً: تلقيــت التدريــب العســكري في أفغانســتان لمــدة 
شــهرين والتقيــت بمصطفــى حمــزة هنــاك وبعــد أن أقنعنــي بالانضمــام إلــى جماعتــه أمرنــي 
بالتوجــه إلــى الســودان في نفــس المزرعــة التــي ذهــب إليهــا فيصــل وكان معــي شــخص آخــر 

هــو إيهــاب قــادم أيضــاً بتعليمــات مــن مصطفــى حمــزة.

واســتقبلنا في مطــار الخرطــوم شــخص مصــري اســمه عثمــان نقلنــا إلــي بيتــه في الخرطــوم 
بالقــرب مــن شــارع الحريــة وبعــد ذلــك نقلنــا إلــى مزرعــة في أطــراف الخرطــوم في منطقــة 

»ســوبا« نعمــل مــع عضويــن في تنظيــم الجماعــة الإســامية كانــا يعمــان في المزرعــة.

وأضــاف ياســن: وهــذه المزرعــة مســاحتها حوالــي 42 فدانــاً وكان يأتينــا بشــكل دائــم 
ــى المزرعــة  ــر هــو المشــرف عل ــم كان مدث ــر وآخــر اســمه هيث شــخص ســوداني اســمه مدث
ــا  ــم بأنن ــة وعلمــت مــن شــخص اســمه إبراهي ــه صــات قوي ــوم بحــل مشــاكلها وكان ل ويق
ســوف نتوجــه إلــي أثيوبيــا لأن المصــري قــد يزورهــا حيــث مقــر منظمــة الوحــدة الأفريقيــة.
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ثــم ســافرت إلــى أثيوبيــا مــع إيهــاب علــي مــن طائــرة الخطــوط الجويــة الأثيوبيــة وقضينــا 
في أديــس أبابــا 15 يومــاً واطلعنــا علــى الوضــع ثــم طلــب منــا العــودة إلــى الســودان بالســيارة التــي 
وفرهــا لنــا فتحــي حســن أحمــد شــميط، الــذي قيــل أنــه غــادر أديــس أبابــا إلــي الخرطــوم بعــد 

ســاعات قليلــة مــن فشــل محاولــة الاغتيــال علــى الخطــوط الجويــة الســودانية.

وكان الغــرض مــن ســفرنا بالســيارة إلــى »غنــدر« ثــم إلــي الســودان اســتكمالاً للدراســة 
ــى  ــذي تســتغرقه الســيارة حت ــا معرفــة الزمــن ال ــب من ــه طل ــا للمنطقــة ولأن ــا به ــي قمن الت
تدخــل الحــدود الســودانية. وكيفيــة الخــروج مــن أثيوبيــا خفيــة وبالفعــل تمكنــا مــن اجتيــاز 

الحــدود عبــر منطقــة »المتمــة« ثــم إلــى القضــارف فالخرطــوم.

ــرة  ــد فت ــم وبع ــى هيث ــة إل ــر عــن الرحل ــا بتســليم تقري ــا الخرطــوم قمن ــا وصلن وعندم
أبلغنــا عــزت نائــب مصطفــي حمــزة بأننــا ســوف نعــود إلــى أثيوبيــا مــرة آخــرى وأعطانــا 

ــا. ــس أباب ــا في أدي ــا أن عمــر ســوف ينتظرن ــال لن ــن وق ــن للســفر وتذكرت جوازي

وأكد ياسين في اعترافه:

الخطــة كانــت مــن وضــع عــدد مــن كبــار أعضــاء الجماعــة الإســامية لكــن مصطفــى 
حمــزة هــو الــذي كان يقــوم بالتنســيق وبعمليــات توفيــر الأمــن والســاح وكل الاحتياجــات 

الأخــري.

ومضــي ياســن يكشــف أســرار مــا حــدث قائــاً: بنــاء علــى المســح الــذي أجــري لشــارع 
المطــار. اســتقر تفكيــر »عمــر« شــريف عبــد الرحمــن قائــد عمليــة أديــس أبابــا علــى تنفيــذ 
العمليــة بالقــرب مــن مطــار أديــس أبابــا ولــم يكشــف عــن هــذه الخطــة إلا في الليلــة التــي 

ســبقت التنفيــذ!

ويــوم 25 يونيــو 1995 اصطحبنــي عمــر مــع إيهــاب إلــى منــزل »أتومريســا« وكان هنــاك 
فتحــي وخليفــة وحمــزة ومحمــد وتحــدث عمــر في هــذا الاجتمــاع عــن الخطــة وكيفيــة 
تنفيذهــا ودور كل فــرد في المجموعــة، وبــدأ عمــر بنفســه وقــال أنــه ســوف يحمــل الحقيبــة 
ويشــرف علــى تنفيــذ العمليــة مــن مــكان قريــب مــن الطريــق الأســفلتي الــذي ســوف يمــر 
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ــت الاســتعداد  ــي فكان ــا مهمت ــه أم ــد عن ــه ســوف أبتع ــة إصابت ــارك وفي حال ــب مب ــه موك ب
بالســيارة التــي تحمــل الســاح »آر.بي.جــي« ورشاشــات أخــري وهــذه الســيارة كان مفروضــاً 

أنهــا تســتخدم في الهــروب!

وقــال ياســن كانــت مهمــة ســراج وخليفــة المراقبــة بالمنظــار في موقــع متقــدم لإعطــاء 
إشــارة عــن مــرور الموكــب وكانــت مهمــة إيهــاب ومحمــد المبــادرة بإغــاق الطريــق الرئيســي 
وكان دور تركــي وحمــزة اســتخدام رشاشــات الكلاشــينكوف أثنــاء اعتــراض ســيارة أيهــاب 

ومحمــد لســيارة مبــارك لشــغل رجــال الأمــن.  

مذبحة الأقصر..  

في حوالــي الســاعة 12 صبــاح يــوم 17 نوفمبــر 1997 هاجــم ســتة رجــال مســلحين 
بأســلحة ناريــة وســكاكين -حيــث كانــوا متنكريــن في زي رجــال أمــن- مجموعــة مــن الســياح 

كانــوا في معبــد حتشبســوت بالديــر البحــري، وقتلــوا 58 ســائحاً في خــال 45 دقيقــة.

ثــم حــاول المهاجمــون الاســتيلاء علــى حافلــة لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن ذلــك، وتم العثــور 
عليهــم بعــد ذلــك مقتولــن داخــل إحــدى المغــارات وكان التقريــر الرســمي يدعــي أنهــم يئســوا 

مــن المقاومــة وقــرروا الانتحــار.

وتــرك هــذا الحــادث أثــاراً ســلبية أثــرت علــى الســياحة في مصــر، أٌقيــل علــى إثرهــا 
وزيــر الداخليــة في ذلــك الوقــت اللــواء حســن الألفــي. 

ونستعرض 9 معلومات تروي تفاصيل هذا الحادث الأليم. 

1- وقــع في 17 نوفمبــر 1997 في الديــر البحــري في محافظــة الأقصــر، أســفر عــن مصــرع 
58 ســائحاً.

ــن  ــة وســكاكين، متنكري ــل الحــادث في هجــوم ســتة رجــال مســلحين بأســلحة ناري 2 - تمث
ــر  ــد حتشبســوت بالدي ــوا في معب ــن الســياح كان ــة م ــى مجموع ــن، عل في زي رجــال أم

البحــري، وقتلــوا 58 ســائحاً في خــال 45 دقيقــة فقــط.
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3 - أعلــن رفاعــي طــه القيــادي في الجماعــة الإســامية، مســؤوليته عــن الحــادث في بيــان 
بثتــه وكالات الأنبــاء العالميــة، ولكــن تصــدى لــه أســامة رشــدي الــذي كان يقــوم وقتهــا 
بمهمــة الناطــق الإعلامــي للجماعــة، حيــث أصــدر بيــان نفــى فيــه صلــة الجماعــة 

الإســامية بالحــادث.

4 - بلــغ مجمــوع القتلــى 58 ســائحاً أجنبيــاً، مقســمين بــن ســتة وثلاثــون سويســرياً وعشــرة 
ــل  ــى قت ــة إل ــي، بالإضاف ــان، وفرنســي وكولومب ــة ألم ــن وأربع ــن، وســتة بريطاني ياباني
أربعــة مــن المواطنــن ثلاثــة منهــم مــن رجــال الشــرطة والرابــع كان مرشــداً ســياحياً، 
وكان مــن القتلــى طفلــة بريطانيــة تبلــغ 5 ســنوات. بالإضافــة إلــى 12 سويســرياً، تســعة 

مصريــون، يابانيــان، ألمانيــان، وفرنســي أصيبــوا بجــروح.

5 - أثــرت المذبحــة علــى العلاقــات السياســية بــن مصــر وسويســرا، بســبب رفــض مصــر 
مطالــب سويســرا بالحصــول علــى تعويضــات.

ــة  ــر الداخلي ــا بعــد المذبحــة وزي ــارك وقته 6 - أقــال الرئيــس المصــري الســابق حســني مب
ــه. ــدلاً من ــي ب حســن الألفــي، وتم تعيــن حبيــب العادل

ــك الوقــت »جــاك ســترو«،  ــي، في ذل ــة البريطان ــر الخارجي ــارك وزي  7 - حــث الرئيــس مب
علــى ضــرورة اتخــاذ أي إجــراء ضــد قيــادات مــن الجماعــة الإســامية التــي لجــأت إلــى 

بريطانيــا عقــب مذبحــة الأقصــر.

8 - كانــت المذبحــة هــي آخــر عمــل مســلح قــام بــه أفــراد مــن تنظيــم الجماعــة الإســامية، 
وبعــده أعلــن التنظيــم رســمياً مبــادرة وقــف العنــف، ثــم تلاهــا المراجعــات الفقهيــة 
للجماعــة، والتــي كانــت ســبباً في خــروج نحــو 16 ألــف عضــو مــن المعتقــات والســجون 

في أكبــر مصالحــة بــن الدولــة والجماعــات الإســامية.

9 - اســتخدم المتشــددون أســلحة روســية الصنــع في الحــادث، ســرقت علــى الأرجــح أثنــاء 
هجمــات شــنها المتشــددون علــى مراكــز الشــرطة في مصــر، كمــا ســرق مسدســان مــن 

قــوات الأمــن في المعبــد.
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تفجيرات طابا 2004..  

تفجيــرات طابــا التــي أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن 34 شــخصاً وإصابــة أكثــر مــن 150 
بجــراح أغلبهــم إســرائيليين، في منتجعــن ســياحيين في شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة قــرب 

الحــدود مــع إســرائيل في التاســع مــن أكتوبــر. 

التفجيرات..

 وقــع أول الانفجــارات قرابــة الســاعة 21:45 مــن ليلــة الخميس/الجمعــة، في فنــدق 
هيلتــون طابــا، حيــث انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب واجهــة الفنــدق. وأصيــب نحــو 140 مــن 
نــزلاء الفنــدق في الانفجــار، غالبيتهــم بصــورة طفيفــة، وتم نقــل 90 منهــم إلــى مستشــفى 
»يوســيفتال« في إيــات الــذي أعلــن عــن حالــة طــوارئ قصــوى. وقــال شــهود عيــان، وبيــان 
لــوزارة الداخليــة المصريــة أنــه شــوهدت ســيارة متفحمــة أمــام الفنــدق، مــا يؤكــد تفجيــر 
ســيارة مفخخــة. وتواجــد في فنــدق هيلتــون طابــا وقــت الإنفجــار 280 مــن النــزلاء وطاقــم 

ــا والبقيــة مــن جنســيات أخــرى، غالبيتــم مــن إســرائيل. الفنــدق، منهــم 120 مصريً

المسؤولية..

أعلنــت الجماعــة التــي تطلــق علــى نفســها )كتائــب التوحيــد الإســامية( مســؤوليتها 
عــن العمليــات في بيــان نشــرته في منتــدى »الإصــاح« علــى الأنترنــت، وهــو منتــدى كثيــراً مــا 
يســتخدمه المتشــددون الإســاميون، وقــال البيــان: »قــام أربعــة مــن إخوانكــم الاستشــهاديين 
ــوا  ــة المشــددة، وقام ــن الإجــراءات الأمني ــى الرغــم م ــة.. عل ــة البطولي ــذ هــذه العملي بتنفي
باختــراق وكــر مــن أوكار الدعــارة والفســاد وقتلــوا المئــات مــن العلــوج.« وقالــت الجماعــة إنها 
شــنت الهجــوم للثــأر للشــيخ أحمــد ياســن زعيــم حركــة المقاومــة الإســامية الفلســطينية 
)حمــاس( الــذي اغتالتــه إســرائيل في آذار الماضــي. وتوعــدت بأنــه »مــا هــو إلا أول طلقــة 
ــار مــن  ــى إخــراج هــؤلاء الكف ــن تتوقــف حت ــا ل ــث أن ضرباتن ــود حي مباشــرة في وجــه اليه

أرض الإســام.«
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رد فعل إسرائيل

هاتــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق، آرئيــل شــارون الرئيــس المصــري الأســبق 
حســني مبــارك وطالبــه بفتــح الحــدود الإســرائيلية المصريــة فــوراً لعبــور قــوات الإنقــاذ 
العاشــرة عــن مصــدر في الحكومــة  التلفزيونيــة  القنــاة  نقلــت  إلــى طابــا.  الإســرائيلية 
الإســرائيلية قولــه أنــه »لا يمكــن اتهــام المصريــن بعــدم التعــاون«. إلــى ذلــك نقــل التلفزيــون 
الإســرائيلي الرســمي )القنــاة الأولــى( صــوراً مــن نقطــة الحــدود المصريــة الإســرائيلية 
يظهــر فيهــا دخــول قــوات مــن الجيــش الإســرائيلي، تبــدو إنهــا وحــدات إنقــاذ إســرائيلية، 

ــة. ــى الأراضــي المصري إل

رأس الشيطان..  

ثــم حــدث انفجــاران بمنطقــة رأس الشــيطان، ومنطقــة نويبــع القريبــة مــن طابــا نتــج 
عنهمــا إصابــة 40 شــخصاً نحــو الســاعة 30: 23، أي بعــد نحــو ســاعتين، وإنــه قتــل هنــاك 
ســبعة أشــخاص، معظمهــم مــن المصريــن واثنــان آخــران يحمــان الجنســية الإســرائيلية.

تفجيرات شرم الشيخ  

 في 23 تموز/يوليــو 2005 اســتقل انتحاريــان ســيارتين فخخــت كل منهمــا بعبــوات غــاز 
بينمــا كانــت الســيارة الثالثــة تقــل كيســاً ممتلئــا بقنابــل يدويــة الصنــع، وقــد اقتحــم احــد 
ــدة  ــز بينمــا فجــر الثانــي العبــوات في ســوق البل ــة غاردن الانتحاريــن بســيارته فنــدق غزال

القديمــة وقــام الثالــث بتفجيــر نفســه في موقــف للســيارات. 

وأسفرت الاعتداءات عن سقوط سبعين قتيلاً بينهم سياح أجانب. 

وذكــرت مصــادر أمنيــة الســبت 3-9-2005 أن الانتحاريــن الثلاثــة الذيــن نفــذوا 
اعتــداءات شــرم الشــيخ كانــوا مــن البــدو وأعضــاء في خليــة إســامية اُعتقــل زعيمهــا.

وقالــت هــذه المصــادر أنــه تم التعــرف علــى محمــود محمــد حمــاد ومحمــد عــودة ســعيد 
وموســى غنيــم بواســطة تحليــل الحمــض النــووي الريبــي، واعترافــات 29 مشــبوهاً أوقفــوا 

في إطــار التحقيــق. 
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وقالــت المصــادر الأمنيــة أن أجهــزة الأمــن تأكــدت مــن أن الخليــة الإرهابيــة ليــس لهــا 
أي ارتباطــات بتنظيمــات في الخــارج، موضحــة أن زعيــم الخليــة وهــو إســامي اعتقــل بــدون 

أن تذكــر اســمه. 

التشابه والإختلاف 

ــة دهــب تؤكــد التشــابه بينهــا وبــن  إن أســلوب تنفيــذ التفجيــرات التــي وقعــت بمدين
تفجيــرات طابــا وشــرم الشــيخ مــن عــدة جهــات حيــث اعتمــد منفــذو التفجيــرات الثــاث 
علــى تفجيــر ثلاثــة مواقــع في وقــت واحــد واســتهداف مناطق مزدحمة بالســائحين ومعروف 

عنهــا ارتيــاد ســياح إســرائيليين لهــا.

وإن الاختــاف الوحيــد هــو طريقــة التفجيــر التــي كانــت في التفجيريــن الماضيــن 
تتمثــل في اســتخدام ســيارات ملغومــة بداخلهــا انتحاريــن، بينمــا تمــت هــذه المــرة عــن طريــق 

متفجــرات موجهــة يتــم تفجيرهــا عــن بعــد.

ــة  ــة القائمــة بمدين ــرات لغطــاً شــديداً حــول قــدرة الخدمــات الطبي ــت التفجي وأحدث
ــا، وزاد  ــر تقريب ــو مت ــة كيل ــة ســياحية مهمــة تبعــد عــن شــرم الشــيخ مائ دهــب وهــي مدين
إلــى مستشــفى شــرم الشــيخ الدولــي  الأمــور تعقيــداً إعــان تحويــل جميــع المصابــن 
والاســتعانة بفــرق طبيــة متخصصــة تحركــت بطائــرة خاصــة مــن مطــار القاهــرة للمســاعدة 

في عمليــات العــاج. 

ــي: هنالــك  وعندمــا تكــون المفارقــات بهــذه الحــدة، يكــون الاســتنتاج الأساســي كالتال
تنظيــم بــارد جــداً وواثــق مــن نفســه يســتطيع القيــام بعملياتــه في الوقــت الــذي يريــد، 
وبالتالــي هنالــك عناصــر تمتلــك مــن القــدرة والوقــت مــا يتيــح لهــا التخطيــط لشــن عمليــات 
في أوقــات محــددة عــادة مــا يحتفــل بهــا النــاس كالمناســبات القوميــة، ليكــون تأثيــر العمليــة 

بحكــم وقوعهــا في مثــل هــذا التوقيــت عنيــف وقــوي للغايــة علــى نفســية النــاس.

ــدا وكأن  ــر، وب ــى حــد كبي ــن فكــرة المؤامــرة إل ــدى المصري ــار الهجــوم أيضــاً ل وقــد أث
هنالــك مــن يســتهدف مصــر في الخــارج في مناســباتها القوميــة، ممــا دفــع بعــض المحللــن 
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إلــى الحديــث عــن ايــد خارجيــة معينــة في الجــوار، لكــن ربمــا كان النــاس أميــل لتصديــق 
مثــل هــذه الأمــور في المــرة الأولــى ربمــا الثانيــة، أمــا المــرة الثالثــة فلــم يعــد أحــد يصــدق مثــل 
هــذه التخمينــات، وأصبحــت المســائل تـُــفهم في نطاقهــا الصحيــح، أي أن هنــاك جماعــة في 
الداخــل في ســيناء تقــوم بتوجيــه رســالة قويــة جــدا، وتختــار التوقيــت المناســب لكــي تؤتــي 

هــذه الرســالة تأثيرهــا الفعلــي.

عندمــا تحــدث عمليــات في ســيناء، إمــا أن تكــون ســيناء مســتهدفة مــن الخــارج، لأن 
ــا الســياحية والاســتراتيجية،  ــداً بحكــم أهميته ــك مــن يســتهدف هــذه المنطقــة تحدي هنال
أو يكــون هنــاك تنظيــم في ســيناء هــو الــذي ينفــذ الهجــوم. المســألة واضحــة تمامــاً. فمــن 
الصعــب تصــور أن يكــون هنــاك مــن يســتهدف ســيناء مــن الخــارج، ربمــا هنالــك مســتفيدون 

ممــا يحــدث بشــكل مــن الأشــكال بحكــم تأثــر الســياحة في مثــل هــذه الأحــوال. 

وربمــا تحمــل العمليــة نفســها بصمــات القاعــدة، فهــي عمليــة ثلاثيــة تتــم في منطقــة 
مكتظــة بالنــاس وتهــدف إلــى قتــل أكبــر عــدد مــن البشــر. ولكــن كل العمليــات تحمــل في كل 

منطقــة بصمــات القاعــدة دون أن يعنــي ذلــك أن يكــون هنالــك ارتبــاط تنظيمــي بهــا.

وقــد تكــون المســألة داخليــة في مصــر ترتبــط بتنظيــم مــن أبنــاء ســيناء أو مــن غيرهــم، 
لكــن لا تتــم مثــل هــذه العمليــات في الخــارج رغــم أن هنــاك بعــد خارجــي )تخطيــط » تمويــل« 
تســليح( لــكل عمليــة إرهابيــة تحــدث في أي مــكان. لأنــه يمكــن فهــم تلــك العمليــات بأكثــر 

مــن وجــه و المســألة كلهــا تبــدأ وتنتهــي في الداخــل.

ــه في  ــه علاقــة بمــا حــدث في شــرم الشــيخ ومــا حــدث قبل وإن مــا حــدث في ذهــب ل
طابــا. إمــا أن يكــون هنالــك تنظيــم يســتكمل مهامــه، أو رد فعــل انتقامــي مــن جانــب عناصــر 
مــن ســيناء لمــا حــدث لهــم علــى يــد أجهــزة الأمــن مــن قبــل، واختــاروا التوقيــت الــذي يؤلــم 

النــاس أكثــر.

لقــد أصبــح مفهومــاً مــن العمليتــن الســابقتين إن أي عمليــة تتــم في ســيناء ســوف 
تســقط عــدداً كبيــراً مــن القتلــى المصريــن تحديــداً، لأن الســياحة الداخليــة كانــت نشــيطة 
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للغايــة، في تلــك الفتــرة فهنالــك أعــداد كبيــرة مــن المصريــن تتوافــد علــى ســيناء وإلــى 
منطقــة دهــب تحديــداً، لأنهــا ليســت مــن المناطــق المرتفعــة التكاليــف بالنســبة للمصريــن 
كمــا هــو الحــال في شــرم الشــيخ وطابــا. وتتــم تلــك العمليــات في الأســواق الشــعبية عــادة، 

وبالتالــي يلقــي عــدد كبيــر مــن العاملــن في المتاجــر حتفهــم.

وأثــار هــذا الانتبــاه إلــى أن القصــة ليســت قتــل أجانــب فحســب بــل هــي أرواح تســقط 
في النهايــة، ســواء كانــت أجنبيــة أو مصريــة، وبــدأ الاهتمــام بســقوط الضحايــا المصريــن 

أيضــا، وأصبحــت العمليــة تتخــذ طابعــا ســيئاً جــداً بالنســبة للمصريــن أنفســهم.

تفجيرات الكنائس:  

تفجير الإسكندرية 2011 أو تفجير كنيسة القديسين.. 

ــة رأس الســنة.  ــالات بليل ــة الإســكندرية، وســط الاحتف ــى مدين ــت ف ــة حدث ــة إرهابي عملي
بعــد حلــول الســنة الجديــدة بعشــرين دقيقــة، حــدث انفجــار أمــام كنيســة القديســن فــى منطقــة 

ســيدى بشــر. و أســفرت العمليــة الإرهابيــة عــن وقــوع 21 قتيــاً و حوالــى 97 مصابــاً. 

وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا الأسلوب فى تاريخ مصر.

قبــل العمليــة بفتــرة قــام تنظيــم القاعــدة باســتهداف كنيســة في بغــداد وهــدد الكنائــس فــى 
مصــر بالتفجيــر إذا لــم يتــم الإفــراج عــن ســيدات مســيحيات أســلمن -طبقــا لروايــة القاعــدة.

ــى  ــر بأســبوعين نُشــرت عل ــل التفجي ــي وقب ــى التعصــب الدين وتحريــض المســلمين عل
ــل  ــر الكنائــس فــى مصــر، ب وســائل التواصــل الاجتماعــى الســلفية المتطرفــة دعــوة لتفجي
ذكــرت عناويــن عــدة كنائــس منهــا كنيســة القديســن وطــرق وأســاليب صنــع المتفجــرات. 

وقــد أصابــت هــذه العمليــة مصــر والعالــم بصدمــة كبيــرة. 

نتائج التحقيقات

ــى  ــة الت ــة الإرهابي ــة إن العملي ــق المصري ــت ســلطات التحقي ــر 2011 أعلن فــى 23 يناي
تمــت فــى كنيســة القديســن مــن تدبيــر منظمــة جيــش الإســام الفلســطيني وهــي منظمــة 
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ــة فــى مصــر مصــرى متطــرف  ــر العملي ــذي دب ــى ال فلســطينية مقرهــا غــزة، وأن  الإرهاب
اســمه »احمــد لطفــى ابراهيــم« مــن مواليــد 1984 مــن الإســكندرية ومرتبــط بالتنظيــم 
الفلســطينى حيــث اقتنــع بفكــر التنظيــم عــن طريــق مواقــع علــى الإنترنــت وكان قــد ســافر 
إلــى غــزة ســنة 2008 والتقــى أعضــاء التنظيــم الذيــن اقنعــوه بــأن الاعتــداء علــى كنائــس 
ومعابــد المســيحيين واليهــود جهــاد، وعندمــا عــاد إلــى مصــر اســتمر فــى الإتصــال مــع 

ــم الفلســطيني.  التنظي

وفــى ســنة 2010 كلفــه التنظيــم برصــد دور العبــادة المســيحية واليهوديــة، تمهيــداً 
التنظيــم عــن طريــق الإنترنــت  أبلــغ  لتنفيــذ عمليــة إرهابيــة ضدهــا. في أكتوبــر2011 
بإمكانيــة تنفيــذ عمليــة ضــد كنيســة القديســن أو كنيســة مكســيموس في حــى ســيدى 
ــى المنشــية، وأرســل  ــاً ف ــداً يهودي ــك معب ــن مســكنه، وكذل ــرب م بشــر في الأســكندرية بالق
ــأن يســتأجر شــقة لإقامــة منفــذى  ــم ب ــه التنظي ــم، فكلف صــوراً لكنيســة القديســن للتنظي
العمليــة وكذلــك اســتئجار ســيارة لاســتخدامها في عمليــة التفجيــر، لكنــه اقتــرح عليهــم 

تنفيــذ العمليــة بالإســلوب الانتحــارى وغــادر مصــر لإجــراء جراحــة في أذنــه. 

ــة وبعــد مــا تمــت  ــم أنهــم دفعــوا بعناصــر لتنفيــذ العملي فــى ديســمبر 2011 أبلغــه التنظي
العمليــة واستشــهد عشــرات مــن الأبريــاء في الكنيســة هنــأه مســئول مــن تنظيــم جيــش الإســام 
الفلســطينى بنجــاح العمليــة وشــكروه علــى دوره. وكان قــد ســبق اتهــام تنظيــم جيــش الإســام 

الفلســطينى بمشــاركته فــى التفجيــرات الإرهابيــة في ســيناء ســنة 2006 و 2007.

تفجير الكنيسة البطرسية..

تفجيــر كاتدرائيــة القديــس مرقــس بالقاهــرة وقــع يــوم الأحــد 11 ديســمبر 2016، قُتــل 
علــى إثــره 29 شــخصاً وأصيــب 311 آخــرون في الكاتدرائيــة المرقســية في العباســية بمدينــة 
القاهــرة، بســبب عبــوة ناســفة تــزن 12 كيلوغرامــاً. تعتبــر هــذه هــي المــرة الأولــى التــى يتــم 

فيهــا تفجيــر هــذه الكنيســة.
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تبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( مســؤوليته عــن التفجيــر، وقــال التنظيــم أن 
التفجيــر تم بحــزام ناســف ارتــداه أبــو عبــدالله المصــري. منفــذ العمليــة شــاب مصــري يدعــى 
محمــود شــفيق محمــد مصطفــى ويكنــى بأبــو دجانــة الكنانــى الــذى يبلــغ مــن العمــر 22 ســنة. 

البابا تواضروس وتفجير كنيسة طنطا..

ســطرت الجماعــات الإرهابيــة المواليــة لتنظيــم الإخــوان، مرحلــة جديــدة مــن تصعيــد 
العنــف الــذي يســتهدف إســقاط الدولــة المصريــة، بتفجيــر الكنيســة المرقســية بمحافظــة 
الإســكندرية، وكنيســة مارجرجــس بمدينــة طنطــا وخاصــة مــع زيــادة عــدد الشــهداء إلــى 

أكثــر مــن 63 شــهيداً وأكثــر مــن 100 مصابــاً.

المدقــق فــى تفجيــرات الكنائــس، يجــد خيــوط عديــدة تكشــف أوجــه التشــابه مــع عمليــة 
تفجيــر الكنيســة البطرســية، التــي شــهدتها محافظــة القاهــرة فــى 11 ديســمبر 2016، 

لتؤكــد علــى ارتبــاط الأحــداث بجهــة واحــدة خططــت ومولــت ونفــذت.

ــد الأهــداف  ــى توحي ــة، لا يشــير إلا إل ــات الثلاث ــن العملي ــي ب ــي والمكان الفــارق الزمن
التــي يســعى الإرهابيــون للوصــول إليهــا مــن وراء تفجيراتهــم، أهــداف تربــط جميعهــا تنظيم 

الإخــوان بالخلايــا الإرهابيــة التابعــة لـ»داعــش« بدافــع المصلحــة.

وجــه التشــابه في العمليــات نجــده في الشــكل والمضمــون والأهــداف، فمــن حيــث الشــكل 
تم تنفيــذ التفجيــرات عــن طريــق عناصــر انتحاريــة تســللت إلــى قلــب الكنائــس، ليــس 
لهــدف إلا زيــادة عــدد الخســائر فــى الأرواح بخــاف العمليــات المعتــادة التــى تســتهدف 

المنشــآت مــن الخــارج أو قــوات الأمــن.

ــب الأمــن  ــة اســتهدفت قل ــة نوعي ــة ضرب ــات الثلاث ــل العملي ــث المضمــون، تمث مــن حي
ــا  ــر الباب ــة مق ــى اســتهدفت الكاتدرائي ــة الأول ــار أن العملي ــا، باعتب المصــري والكنيســة مع
تواضــروس، الواقعــة فــى قلــب العاصمــة المصريــة. التحقيقــات القضائيــة فــى تفجيــر 
الكنيســة البطرســية، كشــفت عــن الخيــط الرابــط بــن الإخــوان والعمليــة، رغــم تنفيذهــا 
مــن قبــل انتحــارى تابــع لتنظيــم »داعــش«، إذ تبــن أن العناصــر التــى شــاركت فــى التخطيــط 

مــن بينهــا مســئول تأمــن مظاهــرات الإخــوان بعــدة مناطــق فــى محافظــة القاهــرة.
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رغــم الفــارق الزمنــى تكــرر المشــهد بعــد أقــل مــن ســاعتين فــى نفــس اليــوم فــى مدينــة 
ــاة 27  ــر انتحــاري داخــل كنيســة مارجرجــس أودى بحي ــة، بتفجي طنطــا بمحافظــة الغربي
ــن  ــدلا م ــن ب ــم اتســع ليشــمل المدني ــون أن نطــاق عملياته ــن الإرهابي ــذا أعل شــخصاً، وبه
المنشــآت الحيويــة وقــوات الأمــن كمــا اعتــادوا فــى الســابق. لــم تمــر ســاعتين حتــى فوجــئ 
المصريــون بتفجيــر انتحــارى جديــد اســتهدف الكنيســة المرقســية بمحافظــة الإســكندرية، 

أثنــاء تواجــد البابــا تواضــروس بداخلهــا.

الكنيســة  رأس  إلــى  الوصــول  محــاولاً  للداخــل  التســلل  الانتحــارى  حــاول  حيــث 
الأرثوذكســية لــولا يقظــة رجــال الشــرطة، وهــذا يمثــل تصعيــداً أخطــر فــى مرحلــة زمنيــة 

لهــا دلالتهــا.

وأكــد بيــان وزارة الداخليــة أنــه تم فحــص وتفريــغ كاميــرات المراقبــة بموقــع الحادثــن، 
وجمــع التحريــات والمعلومــات ذات الصلــة، وتتبــع خطــوط ســير العنصريــن الانتحاريــن 
منفــذى الحادثــن، وملاحقــة العناصــر الهاربــة علــى ذمــة بعــض القضايــا الإرهابيــة مؤخــرًا 

لفحــص صلتهــا بالحادثــن.

الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  وفحــص  الحديثــة،  والتقنيــات  الوســائل  وباســتخدام 
بالحادثــن ومضاهــاة البصمــة الوراثيــة لأشــاء الانتحاريــن التــى عُثــر عليهــا بمســرح 
الحادثــن مــع البصمــة الوراثيــة لأهليــة العناصــر الهاربــة مــن التحــركات الســابقة والمشــتبه 
بهــم. أمكــن التوصــل لتحديــد منفــذ حــادث التعــدى علــى الكنيســة المرقســية بالإســكندرية 
وتبــن أنــه المدعــو محمــود حســن مبــارك عبــدالله )مواليــد 1986/9/28 بقنــا يقيــم بحــى 
الســام بمنطقــة فيصــل بمحافظــة الســويس »عامــل بإحــدى شــركات البتــرول( والمطلــوب 

ــة. ــة رقــم 2016/1040 حصــر أمــن دول ضبطــه وإحضــاره فــى القضي

وتبــن ارتباطــه بإحــدى البــؤر الإرهابيــة التــى يتولــى مســئوليتها الهــارب عمــرو ســعد 
عبــاس إبراهيــم )مواليــد 1985/11/18 بقنــا ويقيــم في الأشــراف البحريــة« حاصــل علــى 
دبلــوم فنــى صناعــى- زوج شــقيقة الانتحــارى منفــذ العمليــة( الــذى اضطلــع بتكويــن عــدة 
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خلايــا عنقوديــة يعتنــق عناصرهــا الأفــكار التكفيريــة الإرهابيــة، فضــاً عــن قناعــة بعضهــم 
بالأســلوب الانتحــارى لاســتهداف مقومــات الدولــة ومنشــآتها وأجهزتهــا الأمنيــة ودور 

العبــادة المســيحية.

البطرســية  الكنيســة  تفجيــر  حــادث  ارتــكاب  البــؤرة  هــذه  خلايــا  لإحــدى  وســبق 
الأرثوذكســية بالعباســية بواســطة انتحــارى ونجحــت الجهــود الأمنيــة فــى ضبــط المتورطــن 

بالحــادث.

دلالات تفجيــرات اليــوم لــم تختلــف كثيــراً عــن الأمــس، إذ تتمثــل فــى كونهــا رســالة مــن 
جماعــات الــدم تســتهدف إيهــام الــرأى الخارجــى باضطــراب الأوضــاع الأمنيــة فــى مصــر، 
خاصــة بعــد زيــارة الرئيــس السيســى إلــى أمريــكا، وعلــى المســتوى الداخلــى تســعى لتخفيــف 
الضغــط علــى العناصــر الإرهابيــة فــى ســيناء بســبب النجــاح الــذي حققتــه القــوات المســلحة 

بالتعــاون مــع الشــرطة فــى تطهيــر بــؤر التكفيريــن. 

بعيــداً عــن أشــاء الشــهداء، ومشــاهد الدمــاء التــي غطــت الســعف الأخضــر. وبعيــداً 
عــن المواكــب الجنائزيــة التــي أبكــت عيــون المصريــن -مســيحيين ومســلمين- وأدمــت 
قلوبهــم، وبعيــداً عــن تفاصيــل حادثــي تفجيــر كنيســتي مــارى جرجــس بطنطــا، والمرقســية 
بالإســكندرية، والذيــن خلفــا مــا يزيــد علــى 44 شــهيداً، وأكثــر مــن 120 مصابــاً. تبــرز عــدة 
تســاؤلات أهمهــا: مــن يقــف وراء هذيــن العملــن الخسيســن؟ وهــل هنــاك تقصيــر أمنــي 
ــل وبعــد الحادثــن؟  ــا والكنائــس قب ــل خطــة تأمــن الباب يســتوجب المحاســبة؟ ومــا تفاصي

إجابــة هــذه التســاؤلات وغيرهــا في الســطور التاليــة.

في البدايــة كشــف مصــدر خــاص عــن أن تفجيــر كنيســتى »طنطــا والإســكندرية« جــاء 
في إطــار مخطــط إجرامــى وضعتــه عناصــر إرهابيــة متطرفــة مرتبطــة بتنظيــم »داعــش« 
الإرهابــى، يســتهدف نحــو 8 كنائــس في عــدة محافظــات منهــا المنوفيــة والبحيــرة وكفــر 
الشــيخ والقاهــرة والإســكندرية والدقهليــة، بالتزامــن مــع احتفــالات المصريــن بعيــد القيامــة 
المجيــد، وهــو المخطــط الــذي تم وضعــه بالتنســيق مــع جهــات أجنبيــة، بغــرض إحــراج 

الدولــة المصريــة..
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ــن قطاعــات  ــى الفــور تم التنســيق ب ــزة المختصــة هــذا المخطــط، وعل رصــدت الأجه
العــام والأمــن المركــزى، واســتهدف رجــال  الأمــن الوطنــى والمباحــث الجنائيــة والأمــن 
الشــرطة وكــراً في مدينــة الســادات بمحافظــة المنوفيــة، كان الإرهابيــون يتجمعــون فيــه 
ويصنعــون المــواد المتفجــرة، والأحزمــة الناســفة تمهيــدا لاســتهداف الكنائــس، وضبطــت 
كميــات كبيــرة مــن العبــوات الجاهــزة للتفجيــر والدوائــر الكهربائيــة المســتخدمة فيهــا، كمــا 
ــة  ــن مــن العناصــر الإرهابي ــة اثن ــرة وتصفي ــراً آخــر في محافظــة البحي تمــت مداهمــة وك

شــديدة الخطــورة. 

هــذه الضربــات الاســتباقية، إلــى جانــب الضربــات القاســية التــي تلقاهــا تنظيــم بيــت 
ــه  ــرر بعــض المنتمــن إلي ــى، فق ــم الإرهاب المقــدس مؤخــراً في ســيناء، أحبطــت مخطــط التنظي
تنفيــذ عمليــات إرهابيــة بشــكل منفــرد »علــى طريقــة الذئــاب المنفــردة« دون الانتظــار لاحتفــالات 
عيــد القيامــة، والاعتمــاد علــى الانتحاريــن بــدلاً مــن زرع العبــوات المتفجــرة داخــل الكنائــس، 
ــي تمكــن  ــى، والت ــة الأول ــذ العملي ــى كنيســة مــارى جرجــس في طنطــا، لتنفي ــار عل ووقــع الاختي

فيهــا انتحــارى مــن التســلل إلــى محيــط الكنيســة وفجــر نفســه بحــزام ناســف. 

أمــا اختيــار الكنيســة المرقســية في الإســكندرية، فقــد جــاء نظــراً لتواجــد البابــا 
تواضــروس للصــاة فيهــا بمناســبة »أحــد الســعف«، ومــن ثــم مــن الممكــن اســتهدافه، فضــا 
عــن تواجــد عــدد كبيــر مــن المســيحيين في الكنيســة للاســتماع لعظــة البابــا، أي إن التفجيــر 
ســيوقع عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا في كل الأحــوال. وبحســب المصــدر، فــإن المخطــط 
الإجرامــى، اشــتركت فيــه أجهــزة مخابــرات دوليــة، وقدمــت الدعــم المــادى واللوجيســتي لــه، 

»4C« أو ،»TNT« وســهلت دخــول المــواد شــديدة الانفجــار ســواء مــن الـــ

وفي إجابتــه عــن ســؤال حــول التقصيــر في تأمــن الكنيســتين قــال المصــدر: »الأخطــاء 
واردة في كل الأحــوال، وعندمــا يكــون حجــم التهديــد كبيــراً، والمخططــات تحــاك علــى أعلــى 
المســتويات المخابراتيــة، فمــن الطبيعــى أن تحــدث الأخطــاء، كمــا أن التعامــل مــع الانتحــارى 
ــم وليــس  ــى مســتوى العال ــي تواجــه رجــال الشــرطة عل ــات الت ــام والتحدي مــن أصعــب المه
في مصــر فقــط، لأنــه شــخص يســعى إلــى المــوت ولا بحــرص علــى حياتــه، ويكفــى تواجــده 



- 94 -

فقــط في المــكان المســتهدف كــى يحقــق هدفــه. بمعنــى أن القــوة المكلفــة بتأمــن الكنيســة لــو 
أوقفتــه وألقــت القبــض عليــه، وفجــر نفســه بــن أيديهــم فإنــه مــن المؤكــد ســيوقع عــدداً مــن 
الضحايــا، لذلــك فإنــه مــن الضــرورى تطويــر آليــات البحــث الجنائــى، ورفــع كفــاءة أجهــزة 
ــات  ــه ضرب ــدف توجي ــى«، به ــن الوطن ــة خصوصــا »الأم ــات في وزارة الداخلي جمــع المعلوم
اســتباقية للعناصــر الإرهابيــة في أوكارهــا، وقبــل أن تتحــرك صــوب أي أماكــن مهمــة، 
وهــذا مــا بــدأت فيــه وزارة الداخليــة مؤخــراً، بدليــل تمكنهــا مــن تصفيــة العديــد مــن البــؤر 
ــى أن حجــم المخطــط  ــف المحافظــات. وشــدد المصــدر عل ــة في مختل ــة والإرهابي الإجرامي

الــذي يســتهدف مصــر كبيــر جــداً، ويتطلــب تضافــر كل الجهــود لمواجهتــه بقــوة وحــزم.

وبالنســبة لتأمــن الكنائــس قــال المصــدر إن كافــة الكنائــس تخضــع لإجــراءات تأمينيــة 
في ضــوء المتغيــرات الأمنيــة، طبقــا لطبيعــة كل محافظــة، فهنــاك مجموعــة مــن الكنائــس 
يجــرى علــى تأمينهــا شــرطيان أو رقيبــا شــرطة وأحيانــا يكــون خفيــراً تابعــا للقريــة يؤمــن 

الكنيســة فيحمــل بندقيــة آليــة وخزينتــن.

وأمــا في المــدن التــي تضــم الكنائــس الكبيــرة فيكــون هنــاك قــوة تضــم ضابطــاً و3 
أفــراد، فضــا عــن قيــام خبــراء المفرقعــات بإجــراء عمليــات التمشــيط بصفــة دوريــة علــى 
طــوال 24 ســاعة، علــى كافــة المواقــع والمنشــآت التابعــة تحســباً لــزرع أي أجســام غريبــة، 

ــزات في حــالات الاحتفــالات. ــة لدفــع بتعزي بالتنســيق مــع قــوات الأمــن المديري

وذكــر المصــدر بــأن هنــاك قصــوراً أمنيــاً في تأمــن الكنائــس، بســبب عــدم تركيــب 
بوابــاب إلكترونيــة أو أجهــزة الكشــف عــن المفرقعــات وجهــاز »YAR.X« لفحــص الحقائــب، 
ــة المــوارد الماليــة المتوافــرة لشــراء هــذه المعــدات، فضــاً عــن  لفحــص المتردديــن بســبب قل
غيــاب منظومــة متكاملــة للمراقبــة والمتابعــة المنشــآت، حيــث قــوات التأمــن في المناطــق 
البعيــدة عــن المحافظــات الكبــرى يكــون هنــاك نــوع مــن الإهمــال في التأمــن ممــا يســهل 

ــم. ــذ مخططه ــة في تنفي مهمــة العناصــر الإرهابي
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وأردف المصــدر بــأن حــادث كنيســة مــار جرجــس بطنطــا نتيجــة الإهمــال في التأمــن، 
ممــا أســفر عــن ســقوط عشــرات الضحايــا، موضحًــا أنــه إذا اســتمر التعامــل الأمنــي 
في تأمــن الكنائــس بهــذا الشــكل ستســتمر عمليــات التفجيــرات وخاصــة في الاحتفــالات 

ومواقيــت الصــاة يــوم الأحــد لكثــرة تجمــع المواطنــن. 
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